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  . محمد راتب النابلسيالدكتور لفضيلة الأستاذ  ـ  )٢(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ،  الله لحمدا

بمـا   وانفعنـا العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنـا ،  علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت  لااللهم 

وارزقنا اجتنابه ،  باطلاً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل  علمتنا ، وزدنا علماً

  . في عبادك الصالحين برحمتكواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وأدخلنا 

دروس سـير الصـحابيات الجلـيلات ،     مني الكرام مع الدرس الثان الأخوة أيها

  . السيدة خديجة بنت خويلد رضي االله عنها الأولىرضوان االله عليهم ، ومع أم المؤمنين 

  

        
   

عليه وسلم خرج مـع غـلام    االلهفي الدرس الماضي إلى أن النبي صلى  وصلنا

لا تعص له أمراً ولا تخالف  " :خديجة لميسرة السيدة  خديجة رضي االله عنها ميسرة ، وقالت

  ." له رأياً

ذكر بين الصحابة ، يرجح كُتَّـاب   الاسموقفنا عند ميسرة قليلاً ، لا نجد لهذا  لو

ـ فقد رافق النبي صلى االله عليه وسلم في   خديجةالسيرة أنه توفي قبل البعثة ـ ميسرة غلام  

  .مضاربٍ في الإسلام ؛ هو بجهده وخديجة بمالها  أولالنبي  هذه الرحلة التجارية ، إذ كان

يكون هناك إنسان لا يسـتطيع أن   أنهو الطريق المشروع لاستثمار المال ،  هذا

لصغر سنه ، أو لانشغاله ، فيأتي شاب في  أويستثمره لكبر سنه ، أو لبعده عن جو التجارة ، 

ملكه ، يملك الخبرة ، ولا يملك المال ، فإذا تعـاون  ي ولامقتبل الحياة بأمس الحاجة إلى المال 

الطرفان ، دون أن يكون أحدهما عبئاً على الآخر ، لذلك هـذا   انتفعهذا المال مع تلك الخبرة 

الأموال ، ولكن الذين أساؤوا استخدام هذا البنـد مـن الشـرع ،     لتنميةهو الطريق المشروع 

البنوك ، حينما أساؤوا هذا الأسلوب الشرعي النظيف ، جداً وقووا مركز  كبيرةًأساؤوا إساءةً 

  .، المتوازن  الواضح

مضاربٍ في الإسلام هو بجهـده   شريكيعد النبي عليه الصلاة والسلام أول  لذلك

  .وخديجة بمالها 

  : مضاربٍ في الإسلام هو بجهده وخديجة بمالهاشريك  أولكان النبي 
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، ومواقفـه ، وسـمتَه ،    وأخلاقـه حينما سار مع النبي وتتبع تصرفاته ،  ميسرة

حسن معاملتـه ، أعجـب مـن     منجب به أيما إعجاب ، أعجب واتصاله باالله عز وجل ، أع

  .صدق حديثه ، دهشَ بما رأى من خوارق عجيبة 

للأنبيـاء معجـزات ، أي    يسمونهانسميها للمؤمن كرامات ، فعلماء التوحيد  نحن

عملك ، حينما تصفو نيتك ، حينمـا   يحسنأنك حينما تقبل على االله ، حينما تخلص له ، حينما 

االله بعض الكرامات ، بعض خرق العادات ،  يريكأن  لا بدكل ما تملك في سبيل الحق ،  تقدم

  .بالمحبة  االلههو إشعار من االله بالقبول ، إشعار من 

غمامةٌ تظلل النبي صلى االله عليه  تأتيعندما يشتد الحر في الهاجرة ، كانت  لذلك

النبي عليه الصلاة والسلام ، يصفونه  يمدحونوسلم ، وتحجب عنه أشعة الشمس ، لذلك الذين 

  .أكرم االله بها نبيه  التيبأنه مظللٌ بالغمام ، هذه من الخوارق 

  

        
   

بلاد الشام يدعى نسطوراً دنـا   فيالروايات أن راهباً من رهبان الصوامع  تروي

أشهد أنك الذي ذكـره االله  : " ، وقال له  هوقدميمن النبي صلى االله عليه وسلم ، وقبل رأسه ، 

  . بالغمام، لأنه رآه مظللاً " في التوراة 

من االله عز  لحكمة وجلأرادها االله ، وبتوفيق ر االله للنبي هـذه التجـارة ،   ، يس

  .رأى  بمارضي االله عنها فحدثها  خديجةوربحها ربحاً وفيراً ، وعاد ميسرة إلى السيدة 

لا يمدح نفسـه ، أو لا يسـتجدي    كبرلموقف أن الإنسان كلما على هذا ا تعليقي

كبيراً فهو غني عن أن يسـتجدي مـديح    اهللالمديح ، عمله ينطق عنه ، الإنسان إذا كان عند 

ه ، وما توصل إليـه ، ومـاذا   ، وقدرات وإمكاناتهالآخرين ، غني عن أن يعرض عضلاته ، 

عنك ، دع الناس يتحدثون عنك لأن الحق أبلج ،  ثتحدت؟ وكيف عامل الناس ؟ دع الناس فعل

  : ويرونوالناس لهم عيون ولهم آذان ، 

  ﴾ )٤٩(أَلَم تَر إِلَى الَّذين يزكُّون أَنفُسهم بلْ اللَّه يزكِّي من يشَاء ولَا يظْلَمون فَتيلًا ﴿
  ) النساء  سورة( 

؟ تحدث عن خبرته في التجارة ؟  صدقهورد عن النبي أنه مدح أمانته ؟ مدح  هل

رأى كل شيء ونقل كل شيء ، ولأن االله هو الحق ، إذاً هـو الـذي يظهـر     ميسرة لكنلا  

  :يظهرها ألم تقرأ قوله تعالى  ،فضائل الناس 

  ﴾) ٣٨(إِن اللَّه يدافع عن الَّذين آمنُوا  ﴿
  ) الحج  سورة( 

  : هو الذي يظهر فضائل الناسواالله هو الحق 
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التعبير الحديث في التعتيم ـ إن   فيظل ـ أو  ليجهد أن يضع نفسه في ال الإنسان

رأوها رأي العين ، يتحدثون عنها ،  لأنهموضع نفسه في الظل الناس يتحدثون عن فضائله ، 

قصـت الفضـيلة تيهـاً بفضـلها     ر: ، قيل  ثقيلاًأما أنت إذا تحدثت عنها ، كان حديثك عنها 

ائه دون أن تسلِّط الأضـواء علـى   وأولي ورسولهفانكشفت عورتها ، اجهد أن تتحدث عن االله 

  .نفسك 

  

        
   

، أمينـاً ،   ؛ ولكنه كان صـادقاً  أبداًهذه الرحلة ما تكلم النبي كلمةً عن نفسه  في

، وأخبر بها خديجة ، هناك أُناس همهم  ميسرةعفيفاً ، محباً ، حكيماً ، كل هذه الفضائل رآها 

كلمة أنا ، ونحن ، ولي ، وعندي ، هذه أربع كلمات  ،عن أنفسهم ، وكما تعلمون أن يتحدثوا 

  : وعندي، مهلكات ، أنا ، ونحن ، ولي 

﴿  نْهم ر١٢(أَنَا خَي (﴾  
  ) الأعراف  سورة( 

  .إبليس فأهلكه االله  قالها

﴿  يدأْسٍ شَدأُولُوا بو ةلُوا قُوأُو ن٣٣(نَح (﴾  
  ) النمل  سورة( 

  .قوم بلقيس فأهلكهم االله  قالها

  ﴾  عندي علْمٍ علَى أُوتيتُه إِنَّما﴿ 
  ) ٧٨: سورة القصص الآية ( 

  .قارون فخسف االله به وبداره الأرض  قالها

 ﴿سلِي أَلَي لْكم رصم ﴾  
  " )  ٥١" من آية : الزخرف  سورة( 

 ، رحمة االله أوسع من عملكعملاً  لكفرعون فأغرقه االله عز وجل ، لا تر  قالها

   :من أدعية النبي له الصلاة والسلام 

   .))مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى لي من عملي  ربيا  ((
  ]الحاكم عن سيدنا جابر[ 

أحوال النبي العجيبة ، وأخلاقـه   منميسرة حدث سيدته خديجة بما رأى  وبالطبع

  . الكريمة ، وشمائله الرفيعة 

  

  :ورد ذكرها في القرآن الكريم  اتلي ، وعندي ، أربع كلمات مهلك نحن ،، أنا 
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بنفسها ، وهي تظلل النبـي   الغمامةبعض الروايات أن السيدة خديجة رأت  تذكر

  .عالية مع بعض نساء قومها  في غرفة جالسةًصلى االله عليه وسلم عندما رجع إليها ، وكانت 

في نفسها ، فذهبت إلى ابن عـمٍ   ترددتخديجة أرادت أن تتثبت من فكرة  السيدة

، هذه الغمامة ، آيةٌ من آيات االله ، وكأنـه   مثيلذا إنسان غير طبيعي ، إنسان ليس له لها ، فه

بنفسها فذهبت إلى ابن عمٍ لها يدعى ورقة بن نوفل  تتثبتإنسان مهيأ لشيء كبير ، أرادت أن 

أهل الكتاب ، فذكرت له ما أخبره ميسرة من شأن النبي ، فقـال   كُتبوكان قد تنصر ، وقرأ 

حقاً يا خديجة فإن محمداً لنبي هذه الأمة ، وعرفت أنه كائن لهذه الأمـة   هذالئن كان : "  لها

 الإنسان، أي أن ورقة بن نوفل أبلغ السيدة خديجة ابنة عمه أن لهذا " وهذا زمانه  ينتظرنبي 

  .كما تذكرين شأناً كبيراً ، ولعله نبي هذه الأمة 

إرهاصـات ، الإرهاصـات    السـيرة علمـاء   التي تسبق البعثة ، سماها الدلائل

  . هذا الإنسان سينتظره شأن كبير  أنمعجزات ، ولكنها قبل البعثة ، كأنها إشارات مبكِّرة إلى 

، ومن صدقه ، ومن عفَّتـه ،   كرمهالسيدة خديجة رأت من أمانته ، ومن  بالطبع

علِّقاً بالنبي ، وقد امتلأ حباً قلبها مت فكانومن استقامته ، ومن خوراق العادات الشيء الكثير ، 

  ؟لقاً لقاً وخُ، وكيف لا تحبه وهو أكمل الناس خَ والسلامله ، وإعجاباً به عليه الصلاة 

منك لم تلد  وأكمل            لم تر قط عيني      منك وأحسنالنساء  

  تشاء  كماقد خلقت  كأنك                  ن كل عيبـم مبرأً تـخلق

***  

، لأن الإيمان  زاد عليك في الإيمان الخُلقالكرام ، من زاد عليك في  لأخوةا أيها

  :قول االله عز وجل  منحسن الخلق ، وما مدح النبي بمدحٍ أبلغ 

  ﴾) ٤(﴿ وإِنَّك لَعلى خُلُق عظيمٍ
  ) القلم  سورة( 

ولكن أين  ، وجهاً ، وأكملهم رجولةً الشبابأكمل الناس خَلقاً وخُلقاً ، وأنضر  هو

ويتقـدم   ؟ كيف تجعله يفكر في الزواج منهـا منه  تقربهاالسبيل إليه ؟ وما هي الوسيلة التي 

وتقاليدهم أن تكون المرأة هي المخطوبـة لا الخاطبـة ،    الناسلخطبتها ؟ وقد جرت أعراف 

ي الشـيء الـذ   ،الآية معكوسة ، هي تبحث عن طريق تصل إليه  الآنالمطلوبة لا الطالبة ، 

النبي صلى االله عليه وسلم أنه يفكِّر في الزواج ، ولم تر منه عليه  منأدهشها أنها ما لاحظت 

،  العفيفوهذا شأن  ،تر بصره يرتفع إلى وجهها  ولمأي التفات إلى النساء ،  والسلامالصلاة 

  :زاد عليك في الإيمان لأن الإيمان حسن الخلقالخُلقمن زاد عليك في
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خاطبهـا  أن ت ولكفلا يملأ عينيه من محاسن المرأة ، ولا ينظر إلى وجهها ، لك أن تكلِّمها ، 

كان عفيفاً ، أو  إذامن دون أن تملأ عينيك منها ، والأنثى تعرف بالضبط من نظرة الرجل ما 

تستشعر هذه الحالة بشكلٍ  المرأةكان شهوانياً ، أدركت أنه بعيد عن جو النساء ، ولا شك أن 

  .دقيق 

  

        
   

في ذلك الوقت يفكِّر في الـزواج   كانأنه ما  الأخوةدلت بعض الروايات أيها  قد

ما في يديه من المال ؛ وهو سيد الخلق ،  قلَّةإطلاقاً ، لا من خديجة ، ولا من غيرها ، بسبب 

الطيبين المؤمنين ، ألا تتزوج ؟ واالله لا يوجد معي  الشبابوحبيب الحق ، فإذا كان الشاب من 

الخلق ، وحبيب الحق لا يوجد معـه ، مـا دام لا   حسنة ، سيد  أسوةٌشيء ، له في هذا النبي 

في الزواج إطلاقاً ، أحياناً الفقر مع العفة يخلق بطولات ، حتى إنهـم   يفكريوجد شيء إذاً لا 

خلاَّق ، أكثر الفضائل لا تظهر مع الغنى ، بل تظهر في الفقـر ، شـاب فـي     الحزن:  واقال

  .لا سبيل إلى الزواج ، وسيم ، وجهه كالبدر ، قوي ،  الشبابريعان 

عليه وسلم دخل علـى خديجـة    اهللالزهري في سيرته أن رسول االله صلى  ذكر

: قالت  ، كلا: خاطباً يا محمد ؟ قال : ، فلما قام من عندها جاءت امرأةٌ فقالت  معهاليتحدث 

ة كلاَّ فقد مـلأت  أما كلم ، كلاَّ: لها ، قال لها  اًتراك كفئ إلااالله ما في قريشٍ امرأةٌ  ولم ؟ فو

  .حزناً ، كلا ، أي لا أريد الزواج  خديجةقلب السيدة 

تراه كفئاً لها ، حتى إن الفقهـاء   قريشسمعت من هذه المرأة أن أية امرأة في  ثم

من كانت ، فـي بحـث الكفـاءة     كائنة امرأةوصلوا إلى أن أي طالب علمٍ شرعي كفء لأية 

، المستقيم ، الذي يخشى االله ، الذي يحب  المؤمنذا الإنسان استثناء ، طالب العلم الشرعي ؛ ه

  .امرأة  مته ، وبحسن خلقه ، هذا كفء لأي، وباستقا وبعلمهاالله ، هذا بأخلاقه الرضية ، 

وفرحت حينما اطمأنت أن كل امرأة  ، كلا :السيدة خديجة حزنت حينما قال  لذلك

  .في قريش تتمنى أن يكون محمد زوجاً لها 

  .عنها هي التي خطبت النبي  اهللالروايات على أن السيدة خديجة رضي  اتفقت

عز وجل ، المؤمن لا يعنيـه   اهللالمؤمن يخطب ود : نوسع الموضوع قليلاً  نحن

وكماله ، ونزاهته ، واستقامته ، ،  فضائلهشيء إلا أن يرضى االله عنه ، فهذه امرأةٌ رأت من 

عكست ، هي التي تخطبـه ، تبحـث إلـى     فالآيةيء الكثير ، وأمانته ، وصدقه ، وعفافه الش

  . وسيلة إلى قلبه

  : السيدة خديجة خطبت النبي صلى االله عليه وسلَّم لتتشرف بالزواج منه
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التي خطبت النبـي صـلى االله    هياتفقت الروايات على أن السيدة خديجة :  قال

بإجراءات الخطبة ، وتجاوزت بهـذا   مهدتعليه وسلَّم لتتشرف بالزواج منه ، وأنها هي التي 

، الذي يتقدم لخطبة امرأة ، ولهـا كـل    الخاطبرجل هو كل الأعراف والتقاليد التي تجعل ال

، وما من امرأة إلا تتمناه لنفسها زوجاً ، وتبذل كل  النساءالعذر في ذلك ، فمثل النبي تخطبه 

  . لهما تستطيع لتصبح زوجةً 

  

        
   

وج ابنتك لن يظلمهـا ، لـن   إذا تز المؤمنالشاب : متعلق بحياتنا اليومية  تعليق

لمؤمن ، إن أحبها أكرمها ، وإن لم يحبها لـم   زوجهايخونها ، لن يهملها ، لن يقسو عليها ، 

  .أين يضع كريمته  أحدكميظلمها ، الزواج رِق ، فلينظر 

على النبي صلى االله عليه  نفسهابعض الروايات أن السيدة خديجة عرضت  ذكرت

رواياتٌ أخرى أنهـا   وذكرت،  روايةبتها أن تكون زوجةً له ، هذه وسلم ، وصرحت له برغ

  . لكي يتكلَّمن معه في موضوع الخطبة النساءأرسلت إليه بعض 

تحدثت السيدة خديجة مـع  :  كلهاإنه من الممكن أن نجمع بين هذه الروايات  بل

 ـ تصبحبعض خاصتها من النساء عن أمنيتها ، ورغبتها في أن  لى االله عليـه  زوجةً للنبي ص

ها فـي تحقيـق   وطلبت منها أن تسـاعد  ،وسلم ، وكان الحديث مع صديقتها نفيسة بنت منَية 

المباركة ، وتحدثت أيضاً لأختها هالـة   الخطبةور المهم في التمهيد لهذه رغبتها ، وقامت بالد

  .بنت خويلد ، وكلَّفتها بالمهمة نفسها 

عمار بن ياسر ، ويبدو أن عماراً  معثت هالة فذكرت بعض الروايات أنها تحد أما

بأخت خديجة فنادتني ، فانصرفت إليها  وسلممررت أنا ورسول االله صلى االله عليه : الذي قال 

: من حاجة في تزوج خديجة ؟ فقال عمـار   هذاأما لصاحبك : ووقف لي رسول االله ، فقالت 

  .  بلى: فأخبرته ، فقال عليه الصلاة والسلام 

، من كمال الأخلاق إذا إنسان عرض  عنهإذا عرِض عليه شيء لا يتأبى  سانالإن

لا تتكبر ، لا تتأبى ، هذا تواضع من  ،عليك خير ؛ عمل ، زواج ، وكان شيء مقبول وجيد 

  .  الإنسان

  

        
   

  : ههذا تواضع منو عنهإذا عرِض عليه شيء لا يتأبى  الإنسان

  :من النبي محمد الزواج  إلى السيدة خديجة الدوافع التي دفعت



  

  

  ))٢(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

ديجة بنت خويلـد امـرأةً   كانت خ: "  قالتنفيسة فقد روى ابن سعد عنها أنها  أما

الكرامة والخير ، وهي يومئذ أوسط قريشٍ نسـباً ،   مندةً شريفة مع ما أراد االله بها احازمة ج

وكل قومها كان حريصاً على نكاحها لو قدر على ذلك ، قد  ،وأعظمهم شرفاً ، وأكثرهم مالاً 

  " . فأرسلتني  ،طلبوها وبذلوا لها الأموال 

بمهمة ـ بعد أن رجـع مـن     كلفتنيني دسيساً إلى محمد ـ  فأرسلت: نفيسة  تقول

: فقال عليه الصلاة والسـلام   " ؟ تتزوجيا محمد ما يمنعك من أن : " عيرها في الشام فقلت 

فإن كُفيت ذلك ، ودعيت إلى المـال والجمـال والشـرف    " :  قلت ،"  بيدي ما أتزوج به ما"

"  ؟ لي بذلك وكيف: " ، قال " خديجة : " ، قلت  " ؟ هي فمن: "قال ،  " والكفاءة ألا تجيب ؟

  " .  أفعل إذاً فأنا: " ، قال " قلت علي  : "قالت 

وسلم بما أُرسـلَت إليـه ،    عليهعلمت رضي االله عنها برغبة النبي صلى االله  لما

، يا ابن عـم  : " الزواج به ، فقالت  إلىوعرضت نفسها عليه ، وبينت له الدوافع التي دفعتها 

وسطٌ في قومـك ، إنسـان كامـل ـ      أنتإني قد رغبت فيك لقرابتك ، وصفتك في قومك ـ  

تذكر رضي االله عنها أي دافعٍ آخـر ، ولـم    ولم،  "ك ، وحسن خُلُقك ، وصدق حديثك وأمانت

ما ترجو من شأنٍ كبير حينما تكون زوجة رسول االله ، لأنها علمت من ابـن عمهـا أن    تذكر

 الشـيء عقل ،  يوجدكبير ، هذه أمور غيبية مستقبلية لا يمكن الجزم بها ، الإنسان شأن  لهذا

  .الثابت أنه ذو خلق عظيم ، شمائل رفيعة ، كرم ، استقامة ، صدق حديث ، أمانة 

طالب فـي موضـوع الخطبـة ،     أبيالنبي صلى االله عليه وسلم مع عمه  تحدث

أن يتقدم لخطبتها ، وذهب  علىعمه  وزواجه بالسيدة خديجة ، وأخبره بما حدث معه ، فوافق

: فخطبها منه ، فزوجه ، وقال  ،عمه مع عشرة من وجوه بني هاشم إلى عمها عمرو بن أسد 

  .، أي لا يرد طلبه " هذا الفحل لا يجدع أنفه " 

  

  
    

الب ، هـذه يسـميها   ألقاها عمه أبو ط التيإلى الكلمة  الأخوةتستمعون أيها  الآن

امرأةً ، الخُطبة أن تلقي خُطبة ، هذه خُطبة النكاح ،  تخطبالخطبة أن ، العلماء خُطبة النكاح 

  : يقول أبو طالب 

إسماعيل ، وجعلنـا حضـنة بيتـه     وزرعالله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم  الحمد

كَّام الناس ، ثم إن ابن أخـي  وجعلنا ح،  آمناًوسواس حرمه ، وجعل لنا بيتاً محجوجاً وحرماً 

،  إلا رجح به ؛ شرفاً ، ونُبلاً ، وفضـلاً ، وعقـلاً   رجلٌهذا محمد بن عبد االله ، لا يوزن به 

النبي أبو طالبخُطبة النكاح التي ألقاها عم: 



  

  

  ))٢(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

ظلٌ زائل ، وأمر حائل ، وعاريةٌ مسترجعة ، وهو واالله بعد  المالوإن كان في المال قلٌ فإن 

في كريمتكم خديجة ، وقد بذل لها من جليل ، وقد خطب إليكم رغبةً  وخطرهذا له نبأٌ عظيم ، 

أي ما تريدون ـ عاجله وآجله اثنتا عشر أوقيةً ونَشَّاً ـ النَش من العملـة     ـالصداق حكمكم  

  . وقتها ـ هذه خطبة النكاح المستعملة

شرفه ، عن مكانته ، وتحدث  عنعن الخاطب ، عن أخلاقه ، عن نسبه ،  تحدث

  .تحدث عن المهر  ثم،  وعن عظيم أخلاقها عن الزوجة المخطوبة ، عن كرمها ،

مع ما جاء في الحديث الصحيح ، أن  يتفقمقدار المهر ،  الأخوةالمقدار أيها  هذا

   : عنها االلهأبا سلمة بن عبد الرحمن سأل السيدة عائشة رضي 

 لأزواجـه كان صداقه : كم كان صداق رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قالت ((

أتدري ما : قالت  ثمالأوقية أربعون درهم ، والنَش نصف أوقية ـ   ـ ةً ونَشَّااثنتا عشرة أوقي

صداق رسـول االله   فهذافتلك خمسمئة درهم ، نصف أوقية : قالت . لا : قلت : النش ؟ قال 

  .)) جهصلى االله عليه وسلم لأزوا
  ]مسلم عن إسحاق بن إبراهيم[

  

        
   

 ـ هذهالكرام الذي يعنينا من  خوةالأ أيها ى السيرة أن نستنبط منها قواعد تعيننا عل

  : ، فمن هذه الاستنتاجات من سيرة السيدة خديجة إليهوعلى أن نصل  أن نستقيم على أمر االله

  : للناس يعرفها الناس تذكرهاالفضيلة التي تنطوي عليها لو لم  ـ ١

للناس يعرفها الناس ، أنت لسـت   تذكرها الفضيلة التي تنطوي عليها لو لم:  أولاً

لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يمـوت ،   البربحاجة إلى أن تُسلِّط الأضواء على نفسك ، 

عنه أنه مدح نفسه ، ولا ذكر فضائله ، ولا شـمائله ، ولا   أُثرالنبي عليه الصلاة والسلام ما 

ا كل فضائله ، وعرفوا كل شـمائله ، وقـدروه   الناس جميعاً عرفو ولكنصدقه ، ولا أمانته ، 

  .ليس من الحكمة أن تمدح نفسك  لذلكأعظم تقدير ، 

الأمر ، واالله هو الحق ،  وانتهىرأى كل شيء ، وأنبأ خديجة بكل شيء ،  ميسرة

نقطة ، دع النـاس يمـدحونك ،    أولومعنى الحق الذي يظهر الحق ، ويكشف الحقائق ، هذه 

  .أنت اصمت 

هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان مـن  ن يخصلت أبا ذر ألا أدلك علىيا  ((

  .)) ... الصمت وحسن الخلق طول: بلى ، قال : غيرها ، قلت 
  ]شعب الإيمان عن أنس[

  : زواجه بالسيدة خديجة فيسيرة النبي صلى االله عليه وسلم  استنتاجات من



  

  

  ))٢(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

والفضائل ظاهرة ، والفضـل لا   ،عليه الصلاة والسلام يغلب عليه الصمت  كان

إذا أنت ذكرتها وتباهيت فيها ، شك  أما،  يخفى على أحد ، والشمائل الطيبة لا تخفى على أحد

  .الناس في إخلاصك ، وفي مكانك عند االله عز وجل 

  : في نكاح اثنينأفضل شفاعة أن تشفع بين  ـ ٢

في نكاح ، فالإنسان بحق نفسه قد يكـون   اثنينأفضل شفاعة أن تشفع بين :  اًثاني

ارك ميمون ، هذا عمل طيب ، لأن االله في زواجٍ مب سبباًضعيف ، فإذا يسر االله لك أن تكون 

  :عز وجل يقول 

 ائِكُمإِمو كُمادبع نم ينالِحالصو نْكُمى ماموا الْأَيحأَنك٣٢(﴿ و( ﴾  
  )  النور سورة( 

لك ، أو قريبة بشاب ، العبـرة   بقريبة اًيجب أن يكون مسعاك أن تعرف شاب أنت

  .، هذه نقطة ثانية  أن تكون سبب بتأسيس بيت مسلم

  : عرِض عليه الخير ينبغي ألا يتأبى في ذلك الإنسانإذا  ـ ٣

من دون طلبٍ ولا استشراف نفسٍ ، فـرده ،   خيرإذا الإنسان عرِض عليه :  اًثالث

وهو  ، بلى: والثاني قال  ، بلى :، أول عرض قال  جداً اًفكأنما رده على االله ، النبي كان أديب

الحق ، هناك نفوس مريضة ، تتأبى ، ترفض ، للـرفض فقـط ، حبـاً     وحبيبق ، سيد الخل

  .عرِض عليه الخير ، مخلص ، جيد ، ينبغي ألا يتأبى في ذلك  الإنسانبالرفض ، فإذا 

  : ولكن االله سبحانه إذا أعطى أدهش لأنه لا يملك مالاًالنبي ما كان يفكر في الزواج  ـ ٤

الصلاة والسلام ما كان يفكر فـي   عليهقبل قليل أن النبي الأخير كما قلت  الشيء

على الزواج ، ولكن االله سبحانه وتعالى هـو   يعينهالزواج إطلاقاً ، السبب ليس بين يديه مالٌ 

اذهـب  : النبـي  شكا أحد ضيق ذات يده إلا قال لـه   ما: أدهش ، لذلك الكريم ، وإذا أعطى 

  . فتزوج 

 الْأَداء يرِيدعونُهم الْمجاهد في سبِيلِ اللَّه والْمكَاتَب الَّذي  اللَّهحقٌّ علَى  ثَلَاثَةٌ (( 

  .))  والنَّاكح الَّذي يرِيد الْعفَافَ

  ]أَبِي هريرةَ عن الترمذي[ 

أربع استنباطات في هذا الدرس تُستنبط من سيرة النبي صلى االله عليه وسلم  هناك

  .السيدة خديجة زواجه ب في

  

  والحمد الله رب العالمين
 

   


